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مــا سُــمي في التــاريخ الإسلامــي “فتنــة” مــا هــو إلا حالــة انشطــار اجتمــاعي نتجــت عــن تراجــع عوامــل
الاستقرار الجماعي المبنية على عنصري الإشباع والتقارب – تم شرح هذه النظرية في المقال الأول –
ليحـل محلهمـا حالـة مـن الإحبـاط بين الأفـراد والتباعـد بين النخـب، ويظـل هـذا الانشطـار متسـلسلاً

داخل الروابط  نفسها حتى يصل إلى حالة الانفجار الكامل بالفتنة أو الثورة.

وأول بـوادر الانفجـار هـو التراشـق بين النخـب وانتقـاص الـرؤوس والقـادة، وكـثرة الظنـون وإشاعتهـا،
الأمر الذي يعقبه تباعد بين الروابط، ولا يزال التراشق ومدخلات الظنون تفعل فعلها حتى تنشطر
كثر كهيئــة الانشطــار الــذري المتســلسل، حــتى حــدوث الانفجــار كــثر فــأ الروابــط نفســها مــن الــداخل أ

الاجتماعي بالثورة.

هذا كان واضحًا في سؤال عمر لحذيفة: “ياحذيفة، كيف تبدأ الفتنة؟ قال: يتشاتم كبار الأمة فتبدأ
الفتنة”، وأبرز مثال كان من الكوفة، بعد أن عُزل الوليد بن عقبة لاتهامه بشرب الخمر، ووُلي سعيد
بن العاص فما كان منه إلا أن غسل المنبر الذي كان يجلس عليه الوليد فغضب نفر الوليد وأخذوا
يُألّبون على سعيد، حتى بلغ الأمر مبلغه في أدق وصف له في رسالة سعيد إلى أمير المؤمنين عثمان
يخبره فيها بالأوضاع المتردية في الكوفة، ومما قال فيها: “إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم، وقد
غُلب فيها أهل الشرف والسابقة والقِدمة”، حتى تصاعد الأمر لينال النظام كاملاً؛ عثمان وولاته،
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فلما ضاق بهم سعيد وانعزل عنهم، انبرى القوم يقعون في عثمان ذاته، فمما قال مبعوث الكوفة
لعثمـان حين قـدم عليـه: “إن ناسًـا مـن المسـلمين اجتمعـوا فنظـروا في أعمالـك، فوجـدوك قـد ركبـت

أمورًا عظامًا، فاتق الله عز وجل، وتب إليه، وان عنها”.

ومن أمثلة ذلك قولة عمرو بن العاص لعثمان: “اتق الله يا عثمان، فإنك قد ركبت أمورًا وركبناها
معك، فتب إلى الله نتب”، وقولة أسامة حينما خ من عند عثمان: “ولا أقول لأحد يكون عليّ

أميرًا إنه خير الناس”.

حاول سعيد أن يعيد تشكيل النخب في الكوفة واستعادة هيبتها كما أمره عثمان لكن ذلك لم يفلح
ــا أهــل المدينــة، إن النــاس قــد تحركــوا للفتنــة، فاســتعدوا وازداد اضطــراب العامــة فقــال عثمــان: “ي

لمواجهتها واستمسكوا بالحق”، وما حدث بالكوفة حدث بالبصرة ومصر والحجاز على تفاوت.

أما إمساك الرواة المعتبرين عن رواية تفاصيل أحداث الفتنة، وتتبعها بتصحيح الإسناد، وتأثير ذلك
علـى منهجيـة البحـث العلمـي، فذلـك راجـع إلى إشاعـة الظنـون بين النـاس في هـذه الفـترة، فحـتى لـو
حققــت في صــحيح الإســناد في روايــة فلا يمكنــك أن تســلم لصــحيح المتن، لــذا كــان اهتمــام الــرواة
كثر من اهتمام الرواة المحايدين المعتبرين بكثير، ولا تكاد تخلو رواية طرف المنحازين برواية الأحداث أ
من مدخلات ظنونه تجاه الطرف الآخر ولو صح إسنادها، لكننا مع ذلك لا نعدم الوصول لتحليل
دقيق إذا ما وضعنا ذلك في الاعتبار، وبقيت مجريات الأحداث والوقاع الكبرى الثابتة أمامنا خطوطًا
عريضة يمكننا أن نقرأ ما بينها، ونحلل مدخلاتها ومخرجاتها وهذه هي المنهجية التي اتبعناها على

طول البحث.

جــرت أحــداث الفتنــة تمامًــا كمــا تجــري أحــداث الثــورات في عصرنــا، هنــاك محرضّــون وهنــاك جمــاهير
مُغْفَلــة ولا شيء ســوى ذلــك، فلا يعلــوا صــوت لنخــب ولا عــادت رؤوس الروابــط قــادرة علــى تحريــك
أشياعهم أو ضبطهم، مثالاً جسده عليّ رضي الله عنه للزبير وطلحة قائلاً: “يا إخوتاه  كيف أصنع
بقــوم يملكونــا ولانملكهــم، هــا هــم هــؤلاء قــد ثــارت معهــم عبــدانكم، وثــابت إليهــم أعرابكــم، وهــم

خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعًا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا”.

إنها الجماهير المغُْفلة التي لا تؤمن بالمحاجات العقلية، ولا تسلم نفسها إلا لمن يخاطب عواطفها من
المحرضّين، والتي يفقد معها الفرد إنسانيته وينحدر في سلم الحضارة حينما يصبح وسط جمهور كما
يقـرر غوسـتاف لوبـون في كتـابه سـيكولوجية الجمـاهير، يقـول: “الفـرد مـا إن ينخـرط في جمهـور محـدد
حتى يتخذ سمات خاصة ما كانت موجودة فيه سابقًا، أو يمكن القول إنها كانت موجودة ولكنه لم

يكن يجرؤ على البوح بها أو التعبير عنها بمثل هذه الصراحة والقوة”.

ثم يعود فيقرر: “الجماهير مجنونة بطبيعتها، فالجماهير التي تصفق بحماسة شديدة لمطربها المفضل
أو لفريق كرة القدم الذي تؤيده تعيش لحظة هلوسة وجنون، والجماهير المهتاجة التي تهجم على
كد من أنه هو المذنب هي مجنونة أيضًا، فإذا ما أحبت الجماهير دينًا شخص لكي تذبحه دون أن تتأ
مــا أو رجلاً مــا تبعتــه حــتى المــوت”، كمــا يؤكــد غوســتاف لوبــون أن: “الأحــداث الضخمــة المأثــورة الــتي

تتناقلها كتب التاريخ ليست إلا الآثار المرئية للمتغيرات اللامرئية التي تصيب عواطف البشر”.



نيار بن عياض الأسلمي صحابي، دعا عثمان ووعظه ونصحه وأعذر إليه، وأمره بخلع نفسه، وإنه
لفي ذلك إذ رُمي بسهم أو حجر فقتل، فنادى الثائرون: “ادفع لنا يا عثمان قاتل صاحبنا فنقيد
يــدون منــه”، فــرد عثمــان: “مــا أعــرف لــه قــاتلاً فأدفعــه إليكــم، أأدفــع إليكــم رجلاً ذبّ عــني وأنتــم تر
قتلـي؟”، فاسـتشاط الثـائرون غضبًـا، وصـنع المحرضـون بالجمـاهير المغفلـة صـنيعهم فـاقتحموا الـدار
اقتحامًــا مروعًــا مــن غــير بابهــا، إذ كانــا الحســن والحسين مــرابطين علــى بــاب الــدار، وهجــم الثــائرون
هجومًا جنونيًا على الدار، ينهبون ما فيها، ويحرقون أبوابها، وخ أهل الدار يقاتلون، فج عبدالله
بن الزبير جراحات بليغة وصرع مروان حتى ظن به الموت، وقتل آخرون وهم يدافعون عن عثمان،

وانتهى الأمر بقتل عثمان رضى الله عنه بصورة شنيعة.

مُحرضّ وجماهير مغْفَلَة، ذلك هو مكون “الطرف الثالث” الذي يظل يبحث عنه الناس في كل ثورة
ولا يجدونه.

وبعد أن أسقط الثائرون رأس النظام الذي ثاروا عليه، أخذوا يطلبون لهم رأسًا من الروابط القديمة،
فأمـا المصريـون فطلبـوا عليـا، والكوفيـون طلبـوا الـزبير، والبصريـون طلبـوا طلحـة، فلمـا امتنعـوا عنهـم
طلبوا سعد بن أبي وقاص، ثم عبدالله بن عمر فلما أبوا عليهم جميعهم، اجتمعوا على عليّ حتى

غلبوه عليها وأخذوا له البيعة من أهل المدينة.

بعد الانفجار الاجتماعي وسقوط النظام القائم، يكون أقوى الروابط تماسكًا وقوة هو الأجدر على
جمــع الروابــط الأخــرى وبســط ســلطانه علــى الجماعــة، ربمــا يجنــح النــاس في بدايــة الثــورة إلى الأكــثر
اعتدالاً وقربًا من مطالبهم، لكنهم سرعان ما يتخلون عنه ويخنعون لذي القوة، لمللهم آلام الثورة

وأعراضها، وتبرز رغبتهم في الاستقرار.

لذلـك سـيكون الاختيـار بين علـيّ ومعاويـة محسومًـا مـع الـوقت لصالـح معاويـة، فـالبيت الهـاشمي،
نفرعليّ، مفتت من الداخل، والناس حول عليّ لازالت أعراض الثورة ونشوتها عائقًا أمامه أن يملأ
منهم قبضته القوية، لقد كان ذلك واضحًا أمام الإمام عليّ منذ اليوم الأول فقال: “إن الناس لم
تبايعني لسلطان غالب، ولا لعرض حاضر، فاشترط لنفسه عليهم لما طلبوه لها: “قد أجبتكم لما أرى
منكــم، ألا فــاعلموا أني إن أجبتكــم ركبــت بكــم مــا أعلــم”، فوافقــوه، ومــع هــذا لم يوفــوا لــه بــالشرط

وغلبتهم الطباع.

وأمـا علـى الجـانب الآخـر، فقـد حظيـت رابطـة معاويـة بانفصـال جيوسـياسي مبكـر منـذ عهـد عمـر، بـل
وتــوفرت لهــا مــن عوامــل الاســتقرار مــا منعهــا أن تتحــرك للثــورة مــع الذيــن ثــاروا، فعوامــل الإشبــاع

توافرت لعوامها وعوامل التقارب توافرت لنخبتها الأموية.

فأما عن حرية الرأى والتعبير، فقد كانت شعرة معاوية مضرب الأمثال حتى يومنا هذا، هو يعبر عن
ذلك قائلاً: “إنى لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني

وبين الناس شعرة ما انقطعت أبدًا، إذا مدوها أرخيتها وإذا أرخوها مددتها”.

وأما عن العدالة في التوزيع؛ رأى عمرو بن العاص معاوية يوم صفين يتفقد جيشه تغنيه اللحظة عن



الإشارة، فتعجب عمرو قائلاً: “لقد رأيت من يسوس الناس بالدين والدنيا فما رأيت أحدًا تأتي له
من طاعة رعيته ما تأتي لك من هؤلاء”، قال له: “أتدري متى يذهب ذلك في يومٍ واحد؟، إذا كذبوا
في الوعد والوعيد، وأعطوا على الهوى لا على الغناء فسد جميع ما ترى”، فرغم أن معاوية كان أول
من توسع في التملك والعطاء، إلا أن عينه كانت على ألا يُحدث ذلك فجوة اجتماعية تؤدي إلى تنافر
طبقـــي كـــالذي حـــدث بالكوفـــة والبصرة رغـــم أن خـــراج  الكوفـــة وحـــدها كـــان يفـــوق خـــراج الشـــام

بأضعاف”.

وأما عن التقارب النخبوي، فأروع وصف فيه قولة عليّ نفسه: “إن لبني أمية مِرْوَدًا يجرون فيه ولو
قد اختلفوا ثم كادتهم الضباع لغلبتهم”، وصدق الإمام فقد مكثوا بضعًا وثمانين عامًا، ثم اختلفوا

فتخطفتهم الأمم وزالت دولتهم.

يـدها حالـة مـا بعـد الثـورة، فاسـتمر يـدها أو بمعـنى أصـح الـتي تر لم تتـوفر لعلـيّ القبضـة القويـة الـتي ير
الانشطـار النخبـوي والانفجـار الاجتمـاعي متخفيًـا وراء قضيـة الثـأر لـدم عثمـان رضي الله عنـه، وفعـل
المحرضّون بالجماهير المغفلة فعلهم في الجمل وصفين حتى قتل طلحة والزبير بطريقة أشبه بالتي
قتل بها عثمان”، وجاءت قضية التحكيم حلقة أخرى من الانشطار والاستقطاب القبَلي، وتحريك

الجماهير وإثارة عواطفها.

والسـؤال هنـا، ألم يكـن هنـاك أمـام علـيّ بـديل آخـر؟ البـديل كـان هـو العـودة منـذ البدايـة إلى سـياسة
ــا رفــض ذلــك وتمســك بســياسة الترشيــد الــتي ســنها عمــر وغُلِــب علــى مخالفتهــا عثمــان، لكــن علي
القبضة القوية التي تجمع شتات الجماعة وتسير بها نحو الاستقرار وتحقيق أهداف الثورة التي كان
أهمهـا: “ضبـط نظـام الحكـم والتمسـك بأصـالته في هيمنـة الغايـات الـتي أتى بهـا الـوحى علـى أدوات
الفعل السياسي، هذا من ناحية، وهيمنتها على مسار التحديث الحضاري من ناحية أخرى، وكان
هذا هو جوهر مشروع الإمام عليّ رضي الله عنه لتصحيح مسار الثورة الإسلامية الأولى وتصويب

وجهتها.

فرفـض علـيّ توليـة الـزبير وطلحـة الكوفـة والبصرة، كمـا رفـض إقـرار معاويـة علـى الشـام، لكـن قبضـة
عليّ وهنت لما ذكرنا وفشلت إستراتيجيته مع الأسف، وأصبح ليس أمامه سوى أن يرجع إلى سياسة
الترشيد متحملاً تبعات تأخير اتباعها منذ البداية، أو أن يستمر في معركة خاسرة مع معاوية لن تجني

منها الجماعة سوى مزيدٍ من الدماء.

اختار عليّ الأولى فأقر معاوية على الشام وأخذ يوطد دعائم الدولة بعد أن كان قد نقل مركزيتها إلى
الكوفـة تاركًـا الحجـاز الأقـل مـالاً ورجـالاً، أمـا معاويـة فتمـدد نفـوذه إلى مصر والحجـاز بطبيعـة الحـال،

وبذلك أخذت المعركة طريقها غاية فى الوضوح

بين هيمنة الوحي على السياسة والتحديث الحضاري، أو العكس.

بين الحكم الرشيد والملك العضود.

بين الشورى، والسلطوية.



بين العدالة الاجتماعية، والتنافر الطبقي.

بين أصحاب الغايات، وأصحاب المصالح.

بين الثورة والثورة المضادة.

لقد كان خراج العراق وكثافة رجالها يفوق الشام بمراحل، فضلاً عن امتلاكها لعمق جيوإستراتيجي لا
يقل عن عمق الشام في مصر متمثلاً في خراسان وبلاد ما وراء النهر، ولعل ما قام به الإمام عليّ من
ــا يــة الخلافــة للكوفــة كــان كفيلاً لبنــاء رابطــة قويــة ذات انفصــال جيوســياسي يحــدث توازنً نقــل مركز
جيوإستراتيجيًا في المستقبل بين العراق والشام كانت قد بدت ملامحه، لكنه قد عجلت منيته، وقتل
الإمــام علــيّ رضي الله عنــه، فلمــا بويــع الحســن للخلافــة اســتعجل الكوفيــون ثمــرة مــا غرســه علــيّ
فدفعوه لقتال معاوية مرة أخرى فلما رأى فيهم بقية من داء الفرقة والتردد تراجع وصالح معاوية

على أن يسلم الأمر له مشترطًا عليه أن يجعل الأمر من بعده شورى.

سمي العام عام الجماعة وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فقال: “إن ابني هذا
سيصــلح الله بــه بين فئتين عظيمتين مــن المســلمين”، وأغلــق جــ الثــورة، وبســط معاويــة قبضتــه
القوية ليجمع شتات المجتمع الثائر بفرض الاستقرار بين الناس، وتسكين النخب وإخماد الروابط،
ــة ــاء نظــام ســياسي قــائم علــى التعددي ــة مــع كــل هــذا لم يخــط خطــوة واحــدة نحــو بن ولكــن معاوي
والشورى، بل إنه كان يعارض اجتهاد عمر في الاعتراف بالروابط وقبول التعددية وكان يرى أن اعتراف
عمر للستة وجعله الأمر شورى بينهم هو السبب المباشر وراء اختلاف النخب وتفرق الروابط ووقوع

الفتنة، وهذا تحليل يقترب من السطحية ويبتعد عن التعمق الذي كان يتصف به معاوية.

يـد لا يفتقـر إلى الأهليـة والقـوة، وأن ذلـك تـم يـد كـان يز يـرى البعـض أن معاويـة حينمـا أوصى لابنـه يز
بموافقــة جــل الصــحابة، ولكــن ذلــك فتــح البــاب لبــني أميــة للتمســك بالخلافــة والعــض علــى الملــك،
فمعاويـة لم يحـترز ممـا احـترز منـه عمـر مـن قبـل حينمـا رفـض أن يـولي عبـدالله بـن عمـر ولـو وصي لـه
لبويــع، ولم يحــترز ممــا احــترز منــه علــيّ حينمــا رفــض أن يــوصى للحســن حــتى لا يفتــح بــاب المــيراث في

الحكم وبزوغ الملك الذي تهيأت  دعائمه.

بل على العكس ربما سعى معاوية للوصية ليزيد سعيًا حثيثًا فكان أول من فتح هذا الباب وضرب
يــد فِعْــل أبيــه، بعــد أن زاد شوطًــا آخــر في الســير بــالثورة “الحكــم الرشيــد” في مقتــل، وبــدوره فَعَــل يز
المضادة والتمكين لها على حساب الثورة، ووصى لابنه معاوية الثاني إلا أن معاوية خلعها عن نفسه
ولم يتحمل وزرها، وبايع الناسُ بن الزبير بالحجاز، ولكن بني أمية أبوا بيعة المسلمين فقتلوا من أبى
عليهم ذلك من أوصيائهم، فهناك شبهة في قَتْل معاوية بن يزيد، وقُتل الوليد بن عتبة وهو يصلي

عليه، وفر أخوه منهم إلى ابن الزبير.

 حتى وجدوا بغيتهم في مروان بن الحكم فتكتلوا وراءه متترسين بقوة الشام وحاضنتها الشعبية،
مســتنفرين مراكــز القــوى للثــورة المضــادة، حــتى حــدث مــا كــان يُخــشى منــه، فخلعوهــا عــن ابــن الــزبير
يـة وهـي الشـورى، وبـدأ تراجعهـا وألبسوهـا مـروان، وبهـذا تكـون الأمـة قـد فقـدت أول قيمهـا الحضار



الحضارى منذ ذلك الحين تحت وطأة نزعة الاستحواذ والتملك، وصدق فيهم قول الله سبحانه:
يــرة قــال: ــا”، وصــدق فيهــم قــول النــبي صــلي الله عليــه وســلم عــن أبى هر كْلاً لَم َاثَ أَ كُلُــونَ الــتر “وَتَأْ
“هلكَة أمتي على يد غلمة من قريش” رواه البخاري، وكان أبو هريرة يقول: “لو شئت أن أقول بني
فلان وبني فلان لفعلت”، فإذا ذهب إلى الشام ورأى غلمة بني مروان قال: “عسي هؤلاء أن يكونوا

منهم”.

ظلت نخب العراق تتحسس الثورة وتؤججها عن غير نضج ولا استعداد كلما ظهر نكوص بني أمية،
يــد بــن علــيّ علــى عهــد هشــام بــن يــد بــن معاويــة، ثــم بز فــدفعت بــالحسين للخــروج علــى عهــد يز
عبــدالملك، وكــذا ثــار معــه أهــل المدينــة، لكــن كــل هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل أمــام الشــام المنيعــة
المستقرة تحت حكم بني أمية، والمرتكزة على دعائم الثورة المضادة التي أخذت تفرض نفسها مع مرور

الوقت.

هـذا المقـال هـو الجـزء الرابـع مـن خمسـة مقـالات بعنـوان: نحـو فهـم جديـد للخلاف بين الصـحابة –
دراسة لتفكيك الحكم الإسلامي والثورة الإسلامية، يمكنكم قراءة الجزء الأول هنا – الجزء الثاني هنا

– الجزء الثالث من هنا
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